
  كواشف الظلمات
  



  إهـداء
لكل مسلم صادق يريد الوصول إلى طريق الحق ومحبة 

  ..سيد الخلق صلوات ربى وسلامه عليه 

  حقوق الطبع محفوظة 
  دار الإمام إبراهيم للنشر والتوزيع



 

 3

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم االله الرحمن الرحيم
  تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى والملك

 فقــد كثــر  ...ى وبعــدالحمــد الله وســلام علــى عبــاده الــذين اصــطف
ن طائفــة أفى اليقظــة و  الـسؤال عــن رؤيــة أربــاب الأحــوال للنــبى 

مــن أهــل العــصر ممــن لا قــدم لهــم فى العلــم بــالغوا فى إنكــار ذلــك 
ف هـذه الكراسـة يألقمـت بتـوالتعجب منه وادعوا أنـه مـستحيل ف

فى ذلك وسميتهـا تنـوير الحلـك فى إمكـان رؤيـة النـبى والملـك ونبـدأ 
  :لصحيح الوارد فى ذلكبالحديث ا

قـــال قـــال  داود عـــن أبى هريـــرة  أخـــرج البخـــارى ومـــسلم وأبـــو
مــن رآنى فى المنــام فــسيرانى فى اليقظــة ولا يتمثــل ﴿ رســول االله 
  وأخــرج الطــبرانى مثلــه مــن حــديث مالــك بــن عبــد﴾الــشيطان بى

االله الخثعمـــى ومـــن حـــديث أبى بكـــرة، وأخـــرج الـــدارمى مثلـــه مـــن 
فـسيرانى ﴿ العلماء اختلفوا فى معنى قولـه :لقا و حديث أبى قتادة
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 معنـــاه فـــسيرانى فى القيامـــة وتعقـــب بأنـــه بـــلا : فقيـــل﴾فى اليقظـــة
فائدة فى هذا التخصيص لأن كل أمتـه يرونـه يـوم القيامـة مـن رآه 
منهم ومن لم يره، وقيل المراد من آمن به فى حياتـه ولم يـره لكونـه 

د أن يراه فى اليقظـة قبـل حينئذ غائبا عنه فيكون مبشرا له أنه لاب
موته، وقال قوم هو علـى ظـاهره فمـن رآه فى النـوم فلابـد أن يـراه 

  حكاهمـا القاضـى أبـو، وقيـل بعـين فى قلبـه،فى اليقظة بعينى رأسه
  .بكر ابن العربى

محمـــد بـــن أبى جمـــرة فى تعليقـــه علـــى الأحاديـــث  وقـــال الإمـــام أبـــو
  :ىالتى انتقاها من البخار 
فى النوم فسيراه فى اليقظة  ى أنه من رآه هذا الحديث يدل عل

وهــــل هــــذا علــــى عمومــــه فى حياتــــه وبعــــد مماتــــه أو هــــذا كــــان فى 
حياته وهل ذلـك لكـل مـن رآه مطلقـا أو خـاص بمـن فيـه الأهليـة 

اللفظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه  تباع لسنته والإ
 قـال وقـد وقـع مـن بعـض النـاس ، فمتعـسفبغير مخصص منه 
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لتــصديق بعمومــه وقــال علــى مــا أعطــاه عقلــه وكيــف يكــون عــدم ا
 قـــال وفى قـــول هــــذا ،مـــن قـــد مـــات يـــراه الحــــى فى عـــالم الـــشاهد

 أحـدهما عـدم التـصديق لقـول ،القول مـن المحـذور وجهـان خطـران
 والثــــانى الجهــــل بقــــدرة ، الــــذى لا ينطــــق عــــن الهــــوىالــــصادق 

قـــــرة القـــــادر وتعجيزهـــــا كأنـــــه لم يـــــسمع فى ســـــورة البقـــــرة قـــــصة الب
 ١اضربوه ببعضها كذلك يحـيى االله المـوتىوكيف قال االله تعالى 

وقــــصة إبــــراهيم عليــــه الــــسلام فى الأربــــع مــــن الطــــير وقــــصة عزيــــر 
فالذى جعل ضرب الميت ببعض البقـرة سـببا لحياتـه وجعـل دعـاء 
إبــــراهيم ســــببا لإحيــــاء الطيــــور وجعــــل تعجــــب عزيــــر ســــببا لموتــــه 

 سـنة قـادر أن يجعـل رؤيتـه وموت حماره ثم لإحيائها بعد مائـة 
فى النـــوم ســـببا لرؤيتـــه فى اليقظـــة وقـــد ذكـــر عـــن بعـــض الـــصحابة 

 فى النــــوم أظنــــه ابــــن عبــــاس رضــــى االله عنهمــــا أنــــه رأى النــــبى 
فتــذكر هــذا الحــديث وبقــى يفكــر فيــه ثم دخــل علــى بعــض أزواج 
النبى أظنها ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له مرآته 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اله

 6 

 قــــــال المــــــرآة فرأيــــــت صــــــورة النــــــبى  فنظــــــرت فى  ولم أر 
لنفــسى صــورة قــال وقــد ذكــر عــن بعــض الــسلف والخلــف وهلــم 

 فى النوم وكانوا ممن يصدقون đـذا الحـديث جرا ممن كانوا رأوه 
فــــــرأوه بعــــــد ذلــــــك فى اليقظــــــة وســــــألوه عــــــن أشــــــياء كــــــانوا منهــــــا 
متـــشوشين فـــأخبرهم بتفريجهـــا ونـــص لهـــم علـــى الوجـــوه الـــتى منهـــا 

ها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص قـال والمنكـر يكون فرج
لهذا لا يخلو إما أن يصدق بكرامات الأولياء أو يكـذب đـا فـإن  
كــان ممـــن يكــذب đـــا فقـــد ســقط البحـــث معـــه فإنــه يكـــذب مـــا 
أثبتتــه الــسنة بالــدلائل الواضــحة وإن كــان مــصدقا đــا فهــذه مــن 

عـن أشـياء فى ذلك القبيل لأن الأولياء يكشف لهم بخـرق العـادة 
العـــالمين العلـــوى والـــسفلى عديـــدة فـــلا ينكـــر هـــذا مـــع التـــصديق 

  . انتهى كلام ابن أبى جمرة،بذلك
وقوله إن ذلك عـام ولـيس بخـاص بمـن فيـه الأهليـة والاتبـاع لـسنته 
عليه السلام مراده وقـوع الرؤيـة الموعـود đـا فى اليقظـة علـى الرؤيـة 
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 ،لـشريف الـذى لا يخلـففى المنام ولو مـرة واحـدة تحقيقـا لوعـده ا
رج تخـوأكثر ما يقع ذلك للعامـة قبيـل المـوت عنـد الاحتـضار فـلا 

 وأمــا غــيرهم فتحــصل ،روحــه مــن جــسده حــتى يــراه وفــاء بوعــده
لهم الرؤية فى طول حياēم إما كثيرا وإما قليلا بحسب اجتهـادهم 

أخـرج فقـد  ،خـلال بالـسنة مـانع كبـيرومحافظتهم على السنة، والإ
 :حه عـن مطـرف قـال قـال لى عمـران بـن حـصينمسلم فى صـحي

  .يسلم على حتى اكتويت فترك ثم تركت الكى فعاد قد كان
وأخــرج مــسلم مــن وجــه آخــر عــن مطــرف قــال بعــث إلى عمــران 

بــن حــصين فى مرضــه الــذى تــوفى فقــال إنى محــدثك فــإن عــشت ا
، ىّ  إنــه قــد ســلم علــ:فــاكتم عــنى وإن مــت فحــدث đــا إن شــئت

سلم معــنى الحــديث الأول أن عمــران بــن قــال النــووى فى شــرح مــ
حصين كانت به بواسـير فكـان يـصبر علـى ألمهـا وكانـت الملائكـة 
تـــسلم عليـــه واكتـــوى وانقطـــع ســـلامهم عليـــه ثم تـــرك الكـــى فعـــاد 

  .سلامهم عليه
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قــــال وقولــــه فى الحــــديث الثــــانى فــــإن عــــشت فــــاكتم عــــنى أراد بــــه 
 حياتـه لمـا الإخبار بالـسلام عليـه لأنـه كـره أن يـشاع عنـه ذلـك فى

  .فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت
وقال القرطبى فى شرح مسلم يعنى أن الملائكة كانـت تـسلم عليـه 

 ففيــــه ،إكرامــــا لــــه واحترامــــا إلى أن اكتــــوى فتركــــت الــــسلام عليــــه
   انتهى.إثبات كرامات الأولياء

 وأخرج الحاكم فى المستدرك وصححه مـن طريـق مطـرف بـن عبـد
 اعلــم يــا مطـرف أنــه كــان يــسلم :ان بــن حـصين قــالاالله عـن عمــر 

علــى الملائكــة عنــد رأســى وعنــد البيــت وعنــد بــاب الحجــرة فلمــا 
 اعلم يا مطرف أنـه : قال فلما برأ كلمه قال،اكتويت ذهب ذاك
  .كتم على حتى أموتأ ،عاد إلى الذى كنت

فـــانظر كيـــف حجـــب عمـــران عـــن سمـــاع تـــسليم الملائكـــة لكونـــه 
رة الداعيـــة إلى ذلـــك لأن الكـــى خـــلاف اكتـــوى مـــع شـــدة الـــضرو 

الــسنة، قــال البيهقــى فى شــعب الإيمــان لــو كــان النهــى عــن الكــى 
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علـــى طريـــق التحـــريم لم يكتـــو عمـــران مـــع علمـــه بـــالنهى غـــير أنـــه 
ركـــب المكـــروه ففارقـــه ملـــك كـــان يـــسلم عليـــه فحـــزن علـــى ذلـــك 

   انتهى.وقال هذا القول ثم قد روى أنه عاد إليه قبل موته
لأثــير فى النهايــة يعــنى أن الملائكــة كانــت تــسلم عليـــه وقــال ابــن ا

فلما اكتوى بسبب مرضه تركوا السلام عليه لأن الكـى يقـدح فى 
وطلــب  التوكــل والتــسليم إلى االله والــصبر علــى مــا يبتلــى بــه العبــد

الشفاء من عنده وليس ذلك قادحا فى جواز الكـى ولكنـه قـادح 
  .بلأسبافى التوكل وهى درجة عالية وراء مباشرة ا

وأخــــرج ابــــن ســــعد فى الطبقــــات عــــن قتــــادة أن الملائكــــة كانــــت 
  .تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحت عنه

عـن يحـيى بـن سـعيد القطـان قـال  نعيم فى دلائل النبوة وأخرج أبو
ما قدم علينا البصرة مـن الـصحابة أفـضل مـن عمـران بـن حـصين 

  .نب بيتهأتت عليه ثلاثون سنة تسلم عليه الملائكة من جوا
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وأخرج الترمذى فى تاريخه وأبـونعيم والبيهقـى فى دلائـل النبـوة عـن 
ــــدار  ــــا أن نكــــنس ال غزالــــة قالــــت كــــان عمــــران بــــن حــــصين يأمرن
ــــيكم ولا نــــرى أحــــدا، قــــال  ــــسمع الــــسلام علــــيكم الــــسلام عل ون

  .الترمذى هذا تسليم الملائكة
حامــــد الغــــزالى فى كتــــاب المنقــــذ مــــن  وقــــال حجــــة الإســــلام أبــــو

 ثم أنــنى لمــا فرغــت مــن العلــوم أقبلــت đمــتى علــى طريــق الــضلال
الــــصوفية والقــــدر الــــذى اذكــــره لينتفــــع بــــه أنــــنى علمــــت يقينــــا أن 
الـــصوفية هـــم الـــسالكون لطـــرق االله وأن ســـيرهم وســـيرēم أحـــسن 
الــسير وطــريقهم أحــسن الطــرق وأخلاقهــم أزكــى الأخــلاق بــل لــو 

ى أســرار جمــع عقــل العقــلاء وحكمــة الحكمــاء وعلــم الــواقفين علــ
غيروا شيئا مـن سـيرهم وأخلاقهـم ويبـدلوه بمـا يالشرع من العلماء ل

هــو خــير منــه لم يجــدوا إليــه ســبيلا فــإن جميــع حركــاēم وســكناēم 
فى ظــواهرهم وبــواطنهم مقتــبس ولــيس وراء نــور النبــوة علــى وجــه 

 إلى أن قـــــال حـــــتى أĔـــــم وهـــــم فى  ...الأرض نـــــور يستـــــضاء بـــــه
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ـــــسمعون مـــــنهم يقظـــــتهم يـــــشاهدون الملائكـــــة و  أرواح الأنبيـــــاء وي
أصـــــواتا ويقتبـــــسون مـــــنهم فوائـــــد ثم يرتقـــــى الحـــــال مـــــن مـــــشاهدة 

 هــــذا  .الــــصور والأمثــــال إلى درجــــات يــــضيق عنهــــا نطــــاق النطــــق
  كلام الغزالى

بكــر بــن العــربى أحــد أئمــة المالكيــة فى   وقــال تلميــذه القاضــى أبــو
 ذهبــــــت الــــــصوفية إلى أنــــــه إذا حــــــصل :كتــــــاب قــــــانون التأويــــــل

ان طهـــارة الـــنفس فى تزكيـــة القلـــب وقطـــع العلائـــق وحـــسم للإنـــس
مـــواد أســـباب الـــدنيا مـــن الجـــاه والمـــال والخلطـــة بـــالجنس والإقبـــال 
علـــى االله تعـــالى بالكليـــة علمـــا دائمـــا وعمـــلا مـــستمرا كـــشفت لـــه 

لهم واطلـــع علـــى أرواح الأنبيـــاء االقلـــوب ورأى الملائكـــة وسمـــع أقـــو 
ده ورؤيـــــة الأنبيـــــاء وسمـــــع كلامهـــــم، ثم قـــــال ابـــــن العـــــربى مـــــن عنـــــ

 .والملائكـــة وسمـــاع كلامهـــم ممكـــن للمـــؤمن كرامـــة وللكـــافر عقوبـــة
  انتهى
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الـسلام فى القواعـد الكـبرى وقـال  وقال الشيخ عز الدين بن عبـد
 فى اليقظــة بــاب ضــيق وقــل  رؤيــة النــبى :ابــن الحــاج فى المــدخل

صــفة عزيــز وجودهــا فى هــذا  مــن يقــع لــه ذلــك إلا مــن كــان علــى
دمت غالبــا مــع أننــا لا ننكــر مــن يقــع لــه هــذا مــن الزمــان بــل عــ

قــــال وقــــد ، الأكــــابر الــــذين حفظهــــم االله فى ظــــواهرهم وبــــواطنهم
 فى اليقظــة وعلــل ذلــك أنكــر بعــض علمــاء الظــاهر رؤيــة النــبى 

 فى دار بــــأن قــــال العــــين الفانيــــة لا تــــرى العــــين الباقيــــة والنــــبى 
محمــد بــن أبى   وقــد كــان ســيدى أبــو،البقــاء والرائــى فى دار الفنــاء

شكال ويرده بأن المؤمن إذا مـات يـرى االله وهـو جمرة يحل هذا الإ
   انتهى.لا يموت والواحد منهم يموت فى كل يوم سبعين مرة

الــرحيم البــارزى فى   وقــال القاضــى شــرف الــدين هبــة االله بــن عبــد
 :كتــــاب توثيــــق عــــرى الإيمــــان قــــال البيهقــــى فى كتــــاب الاعتقــــاد

ردت إليهم أرواحهم فهم أحيـاء عنـد رđـم  الأنبياء بعد ما قبضوا 
- ليلة المعـراج جماعـة مـنهم وأخـبر  وقد رأى نبينا ،كالشهداء
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 أن صــلاتنا معروضــة عليــه وأن ســلامنا يبلغــه وأن -وخــبره صــدق
  .االله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء

م قال البارزى وقد سمع من جماعة من الأولياء فى زماننا وقبلـه أĔـ
  . فى اليقظة حيا بعد وفاتهرأوا النبى 

الشيخ أكمـل الـدين البـابرتى الحنفـى فى شـرح المـشارق من كلام و 
 الاجتمــاع بالشخــصين يقظــة ومنامــا لــه ﴾مــن رآنى﴿فى حــديث 

 الاشــتراك فى الــذات أو فى صــفة فــصاعدا أو :خمــسة أصــول كليــة
ل  وكـــل مـــا يتعقـــ،فى حـــال فـــصاعدا أو فى الأفعـــال أو فى المراتـــب

مــــن المناســــبة بــــين شــــيئين أو أشــــياء لا يخــــرج عــــن هــــذه الخمــــسة 
وبحـــسب قوتـــه علـــى مـــا بـــه الاخـــتلاف وضـــعفه يكثـــر الاجتمـــاع 
ويقل وقد يقوى على ضده فتقوى المحبة بحيـث يكـاد الشخـصان 
لا يفترقـــان وقـــد يكـــون بـــالعكس ومـــن حـــصل الأصـــول الخمـــسة 

ع đــم مــتى وثبتــت المناســبة بينــه وبــين أرواح الكمــل الماضــين اجتمــ
  .شاء
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وقــــال الــــشيخ صــــفى الــــدين بــــن أبى المنــــصور فى رســــالته والــــشيخ 
عفيف الدين اليافعى فى روض الرياحين قال الشيخ الكبـير قـدوة 

 لمــا جــاء :االله القرشــى عبــد الــشيوخ العــارفين وبركــة أهــل زمانــه أبــو
دعـو فقيـل لى لا تـدع أالغلاء الكبير إلى ديار مصر توجهت لأن 

فـسافرت إلى الـشام ،  منكم فى هذا الأمر دعـاءفما يسمع لأحد
 تلقانى الخليـل ،فلما وصلت إلى قريب ضريح الخليل عليه السلام

 ،فقلــت يــا رســول االله اجعــل ضــيافتى عنــدك الــدعاء لأهــل مــصر
  .فدعا لهم ففرج االله عنهم

 قـول حـق لا ينكـره إلا جاهـل )تلقـانى الخليـل(قال اليافعى وقوله 
مــن الأحــوال الــتى يــشاهدون فيهــا ملكــوت بمعرفــة مــا يــرد علــيهم 

الـــسماء والأرض وينظـــرون الأنبيـــاء أحيـــاء غـــير أمـــوات كمـــا نظـــر 
 إلى موســــى عليــــه الــــسلام فى الأرض ونظــــره أيــــضا هــــو النــــبى 

وجماعة من الأنبياء فى السماوات وسمع منهم مخاطبات وقد تقرر 
ـــاء كرامـــة بـــشرط عـــدم (أن  ـــاء معجـــزة جـــاز للأولي مـــا جـــاز للأنبي
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  .)ىتحدال
وقــــال الــــشيخ ســــراج الــــدين بــــن الملقــــن فى طبقــــات الأوليــــاء قــــال 

 قبـــل الظهـــر  رأيـــت رســـول االله :القـــادر الكـــيلانى الـــشيخ عبـــد
 قلـــت يـــا أبتـــاه أنـــا رجـــل أعجمـــى  ؟فقـــال لى يـــا بـــنى لم لا تـــتكلم

 ففتحته فتفل ، فقال افتح فاك،كيف أتكلم على فصحاء بغداد
ع إلى ســبيل ربــك بالحكمــة فيــه ســبعا وقــال تكلــم علــى النــاس واد 

 فــصليت الظهــر وجلــست وحــضرنى خلــق كثــير ،والموعظــة الحــسنة
زائى فى المجلـس فقـال لى يـا بـنى إ فرأيـت عليـا قائمـا بـ،فارتج علـى
 ، فقــــال افـــتح فــــاك، قلــــت يـــا أبتــــاه قـــد ارتــــج علـــى؟لم لا تـــتكلم

 قـال أدبـا مـع ؟ فقلـت لم لا تكملهـا سـبعا،ففتحته فتفل فيه سـتا
 فقلت غواص الفكر يغوص فى بحـر ، ثم توارى عنىرسول االله 

القلب على در المعـارف فيـستخرجها إلى سـاحل الـصدر فينـادى 
عليهـــا ترجمـــان اللـــسان فتـــشترى بنفـــائس أثمـــان حـــسن الطاعـــة فى 

  .بيوت أذن االله أن ترفع
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 كــان  :وقــال أيــضا فى ترجمــة الــشيخ خليفــة بــن موســى النهرملكــى
 ومنامـــا فكـــان يقـــال أن أكثـــر  يقظـــةكثـــير الرؤيـــة لرســـول االله 

ـــه متلقـــا  منـــه بـــأمر منـــه إمـــا يقظـــة وإمـــا منامـــا ورآه فى ليلـــة هأفعال
واحــدة ســبع عــشرة مــرة قــال لــه فى إحــداهن يــا خليفــة لا تــضجر 

  .منى كثير من الأولياء مات بحسرة رؤينى
وقـــال الكمـــال الأدفـــوى فى الطـــالع الـــسعيد فى ترجمـــة الـــصفى أبى 

لأســـوانى نزيــل أخمــيم مــن أصـــحاب أبى االله محمــد بــن يحــيى ا عبــد
يحــيى بــن شــافع كــان مــشهورا بالــصلاح ولــه مكاشــفات وكرامــات  

وابـــن النعمـــان والقطـــب العـــسقلانى  كتـــب عنـــه ابـــن دقيـــق العيـــد
  . ويجتمع بهوكان يذكر أنه يرى النبى 

الغفــار بــن نــوح القوصــى فى كتابــه الوحيــد مــن  وقــال الــشيخ عبــد
االله الأســـوانى المقـــيم بـــأخميم   دعبـــ أصـــحاب الـــشيخ أبى يحـــيى أبـــو
 فى كـــل ســـاعة حـــتى لا تكـــاد كـــان يخـــبر أنـــه يـــرى رســـول االله 

  .ساعة إلا ويخبر عنه
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وقــــال فى الوحيــــد أيــــضا كــــان للــــشيخ أبى العبــــاس المرســــى وصــــلة 
 رد عليــــه الــــسلام ويجاوبــــه إذا  إذا ســــلم علــــى النــــبى بــــالنبى 

  .تحدث معه
 لطـائف المـنن قـال رجـل وقال الشيخ تاج الـدين بـن عطـاء االله فى

للشيخ أبى العباس المرسى يا سيدى صافحنى بكفك هـذه فإنـك 
لقيــــت رجــــالا وبــــلادا فقــــال واالله مــــا صــــافحت بكفــــى هــــذه إلا 

 لــو -أى أبى العبــاس المرســى– قــال وقــال الــشيخ، رســول االله 
 طرفـــة عـــين مـــا عـــددت نفـــسى مـــن حجـــب عـــنى رســـول االله 

  .المسلمين
 بن أبى المنصور فى رسالته والـشيخ عبـدوقال الشيخ صفى الدين 

الغفــــار فى الوحيــــد حكــــى عــــن الــــشيخ أبى الحــــسن الونــــانى قــــال 
 وردت علـــى ســـيدى :العبـــاس الطنجـــى قـــال أخـــبرنى الـــشيخ أبـــو

الــرحيم  أحمــد بــن الرفــاعى فقــال لى مــا أنــا شــيخك شــيخك عبــد
الـرحيم فقـال لى  بقنا فسافرت إلى قنـا فـدخلت علـى الـشيخ عبـد
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 قـال رح إلى بيـت المقـدس فحـين ،قلت لا؟ الله عرفت رسول ا
وضـــعت رجلـــى وإذا بالـــسماء والأرض والعـــرش والكرســـى مملـــوءة 

فرجعـــت إلى الـــشيخ فقـــال لى عرفـــت رســـول ، مـــن رســـول االله 
 قال الآن كملت طريقتـك لم تكـن الأقطـاب ،قلت نعم؟ االله 

  .أقطابا والأوتاد أوتادا والأولياء أولياء إلا بمعرفته 
االله الدلاصـــــى   فى الوحيـــــد وممـــــن رأيتـــــه بمكـــــة الـــــشيخ عبـــــدوقـــــال

أخـــبرنى أنـــه لم تـــصح لـــه صـــلاة فى عمـــره إلا صـــلاة واحـــدة قـــال 
وذلـــك أنى كنــــت بالمـــسجد الحــــرام فى صــــلاة الـــصبح فلمــــا أحــــرم 

 يصلى إمامـا الإمام وأحرمت أخذتنى أخذة فرأيت رسول االله 
سـبعين وخلفه العشرة فصليت معهم وكـان ذلـك فى سـنة ثـلاث و 

 فى الركعــــة الأولى ســـورة المــــدثر وفى الثانيـــة عــــم وســـتمائة فقـــرأ 
اللهـــــم اجعلنـــــا هـــــداة : يتـــــساءلون فلمـــــا ســـــلم دعـــــا đـــــذا الـــــدعاء

ولا رغبــة فيمــا  مهــديين غــير ضــالين ولا مــضلين لا طمعــا فى بــرك
لم نكــن فلــك الحمــد  عنــدك لأن لــك المنــة علينــا بإيجادنــا قبــل أن



 

 19

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســلم الإمــام لمــا فــرغ رســول االله  ف،علــى ذلــك لا إلــه إلا أنــت
  .فعقلت تسليمه فسلمت

العبـاس  قـال لى الـشيخ أبـو: وقال الـشيخ صـفى الـدين فى رسـالته
 مـرة فوجدتـه يكتـب مناشـير للأوليـاء الحرار دخلت على النبى 

بالولاية وكتب لأخى محمـد مـنهم منـشورا قـال وكـان أخـو الـشيخ  
فـى علـى أحـد أنـه ولى كبيرا فى الولاية كان على وجهـه نـور لا يخ

 فى وجهـــه فـــأثرت فـــسألنا الـــشيخ عـــن ذلـــك فقـــال نفـــخ النـــبى 
  .النفخة هذا النور

 ل الكبــير أبــا عبــدـيخ الجليـــفى الــدين ورأيــت الــشـيخ صـــقــال الــش
االله القـــرطبى أجـــل أصـــحاب الـــشيخ القرشـــى وكـــان أكثـــر إقامتـــه 

 حملـه  وصلة وأجوبة ورد للـسلامبالمدينة النبوية وكان له بالنبى 
 رسـالة للملـك الكامـل وتوجـه đـا إلى مـصر وأداهـا رسول االله 

وعــــاد إلى المدينـــــة، قـــــال وممـــــن رأيــــت بمـــــصر الـــــشيخ أبـــــا العبـــــاس 
العــسقلانى أخــص أصــحاب الــشيخ القرشــى زاهــد مــصر فى وقتــه 
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وكــان أكثــر أوقاتــه فى آخــر عمــره بمكــة يقــال أنــه دخــل مــرة علــى 
  .دك يا أحمد أخذ االله بي فقال له النبى النبى 

وحكـــى عـــن بعـــض الأوليـــاء أنـــه حـــضر مجلـــس فقيـــه فـــروى ذلـــك 
الفقيه حديثا فقال له الولى هذا الحديث باطل فقـال الفقيـه ومـن 

نى لم أقــل هــذا إيقــول و ك بجــوار   النــبى إن فقــال ؟أيــن لــك هــذا
  . وكشف للفقيه فرآه،الحديث

رس لهيـــة فى مناقـــب الـــسادة الوفائيـــة لابـــن فـــاوفى كتـــاب المـــنح الإ
 يقــول كنــت وأنــا ابــن خمــس ســنين  سمعــت ســيدى علــى :قــال

أقرأ القرآن على رجـل يقـال لـه الـشيخ يعقـوب فأتيتـه يومـا فرأيـت 
 يقظــــة لا منامـــــا وعليــــه قمــــيص أبـــــيض قطــــن ثم رأيـــــت النــــبى 

 فقــرأت عليــه ســورة والــضحى وألم ، فقــال لى اقــرأ،القمــيص علــىَّ 
ســنة رأيــت نــشرح ثم غــاب عــنى فلمــا أن بلغــت إحــدى وعــشرين 

ـــــبى  وأمـــــا بنعمـــــة ربـــــك  قبالـــــة وجهـــــى فعـــــانقنى وقـــــال لى الن
   انتهى. فأوتيت لسانه من ذلك الوقت٢فحدث
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وفى بعـــض المجـــاميع حـــج ســـيدى أحمـــد الرفـــاعى فلمـــا وقـــف تجـــاه 
 :الحجرة الشريفة أنشد

  فى حالة البعد روحى كنت أرسلها
 ى نائبتىـنى فهـتقبل الأرض ع

  تد حضر ـة الأشباح قدولهذه ف
 فامدد يمينك كى تحظى đا شفتى

  .فخرجت اليد الشريفة من القبر الشريف فقبلها
 ام أبوـيخ برهان الدين البقاعى حدثنى الإمـوفى معجم الش

الفضل بن أبى الفضل النويرى أن السيد نورالدين الأيجى والد 
الشريف عفيف الدين لما ورد إلى الروضة الشريفة وقال السلام 

سمع من كان بحضرته قائلا ،  ورحمة االله وبركاتهعليك أيها النبى
  .ىمن القبر يقول وعليك السلام يا ولد

أحمد  برنى أبوـار فى تاريخه أخـب الدين بن النجـوقال الحافظ مح
الفرج المبارك بن  داود بن على بن هبة االله بن المسلمة أن أبو
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 نصر عبد االله بن محمد بن النقور قال حكى شيخنا أبو عبد
الملك بن محمد بن أبى سعد الصوفى الكرخى  لواحد بن عبدا

 فبينا أنا جالس عند الحجرة إذ  حججت وزرت النبى :قال
 بكر الديار بكرى ووقف بإزاء وجه النبى  دخل الشيخ أبو

 فسمعت صوتا من داخل ،وقال السلام عليك يا رسول االله
  .الحجرة وعليك السلام يا أبا بكر وسمعه من حضر

كتاب مصباح الظلام فى المستغيثين بخير الأنام للإمام وفى  
شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان قال سمعت يوسف 
بن على الزنانى يحكى عن امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمدينة 

 فسمعت  فاستغثت بالنبى :وكان بعض الخدام يؤذيها قالت
صبرت  فى أسوة فاصبرى كما قائلا من الروضة يقول أما لكِ 

 قالت فزال عنى ما كنت فيه ومات الخدام الثلاثة ،أو نحو هذا
  .الذين كانوا يؤذوننى

بكر هبة االله بن  وقال ابن السمعانى فى الدلائل أخبرنا أبو
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القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب  الفرج أخبرنا أبو
الرحمن بن عمر بن تميم المؤدب حدثنا  القاسم عبد أخبرنا أبو
براهيم بن علان أخبرنا على بن محمد بن على حدثنا على بن إ

أحمد بن الهيثم الطائى حدثنى أبى عن أبيه عن سلمة بن كهيل 
 قال قدم علينا عن أبى صادق عن على بن أبى طالب 

  فرمى بنفسه على قبر النبى أعرابى بعدما دفنا رسول االله 
نا وحثا من ترابه على رأسه وقال يا رسول االله قلت فسمع

قولك ووعيت عن االله فأوعينا عنك وكان فيما أنزل االله عليك 
م إذ ظلموا أنفسهم جاĔك فاستغفروا االله واستغفر ءو ولو أ

 وقد ظلمت نفسى ٣لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحيما
  .وجئتك تستغفر لى فنودى من القبر أنه قد غفر لك
ت للإمام ثم رأيت فى كتاب مزيل الشبهات فى إثبات الكراما

ومن : ن إسماعيل بن هبة االله بن باطيس ما نصهيعماد الد
الدليل على إثبات الكرامات آثار منقولة عن الصحابة 
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 قال بكر الصديق  والتابعين فمن بعدهم منهم الإمام أبو
عندما سألته عن تمر لها، فقال عائشة رضى االله عنها لسيدة ل

ت هذان أخواى محمد إنما هما أخواك وأختاك قال: لها الصديق
الرحمن فمن أختاى وليس لى إلا أسماء فقال ذو بطن  وعبد

  .ابنة خارجة قد ألقى فى روعى أĔا جارية فولدت أم كلثوم
 فى قصة سارية حيث عمر بن الخطاب سيدنا ومنهم 

نادى وهو فى الخطبة يا سارية الجبل الجبل فأسمع االله سارية  
ل مصر ومراسلته إياه كلامه وهو بنهاوند، وقصته مع ني

  .وجريانه بعد انقطاعه
االله بن سلام ثم   قال عبدعثمان بن عفان سيدنا ومنهم 

أتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور فقال مرحبا بأخى رأيت 
 قلت ؟ فى هذه الخوخة فقال يا عثمان حصروكرسول االله 

 فأدلى لى دلوا فيه ماء فشربت ، قلت نعم؟ قال عطشوك،نعم
 فقال ،جد برده بين ثديى وبين كتفىيت حتى أنى لأحتى رو 
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 فاخترت ،إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أفطرت عندنا
وهذه القصة مشهورة ،  انتهى. فقتل ذلك اليوم،أن أفطر عنده

عن عثمان مخرجة فى كتب الحديث بالإسناد أخرجها الحارث 
بن أبى أسامة فى مسنده وغيره وقد فهم المنصف منها أĔا 

 يقظة وإن لم يصلح عدها فى الكرامات لأن رؤية المنام رؤية
يستوى فيها كل أحد وليست من الخوارق المعدودة فى 

  .كرامات الأولياء الكرامات ولا ينكرها من ينكر
  :ومما ذكره ابن باطيس فى هذا الكتاب قال

 وفى قال أبوـالحسين محمد بن سمعون البغدادى الص ومنهم أبو
طاهر محمد بن على العلان حضرت أبا الحسين بن سمعون 

ظ وهو جالس على كرسيه يتكلم فكان ـيوما فى مجلس الوع
الفتح القواس جالسا إلى جنب الكرسى فغشيه النعاس  أبو

 تيقظ أبوـالحسين ساعة من الكلام حتى اس ونام فأمسك أبو
مك  فى نو الحسين رأيت النبى  الفتح ورفع رأسه فقال له أبو
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الحسين لذلك أمسكت عن الكلام خوف  قال نعم قال أبو
 فهذا يشعر بأن ابن سمعون ،أن تنزعج وينقطع ما كنت فيه

  .الفتح فى نومه  يقظة لما حضر ورآه أبورأى النبى 
بكر بن أبيض فى جزئه سمعت أبا الحسن بنانا  وقال أبو

الحمال الزاهد يقول حدثنى بعض أصحابنا قال كان بمكة 
يعرف بابن ثابت قد خرج من مكة إلى المدينة ستين سنة رجل 

 ويرجع فلما كان فى بعض ليس إلا للسلام على رسول االله 
السنين تخلف لشغل أو سبب فقال بينا هو قاعد فى الحجرة 

 وهو يقول يا ابن ثابت بين النائم واليقظان إذا رأى النبى 
  .لم تزرنا فزرناك

  تنبيهات
 فى اليقظة بالقلب ثم يترقى رؤية النبى أكثر ما تقع : الأول

إلى أن يرى بالبصر، وقد تقدم الأمران فى كلام القاضى أبى 
بكر بن العربى لكن ليست الرؤية البصرية كالرؤية المتعارفة عند 
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الناس من رؤية بعضهم لبعض وإنما هى جمعية حالية وحالة 
د تقدم  وق،برزخية وأمر وجدانى لا يدرك حقيقته إلا من باشره

االله الدلاصى فلما أحرم الإمام وأحرمت  عن الشيخ عبد
 فأشار بقوله أخذه إلى أخذتنى أخذة فرأيت رسول االله 

  .هذه الحالة
 بجسمه وروحه أو لمثاله؟ هل الرؤية لذات المصطفى : الثانى

الذين رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثانى وبه صرح 
 يرى جسمه وبدنه بل مثالا له صار الغزالى فقال ليس المراد أنه

ذلك المثال آلة يتأدى đا المعنى الذى فى نفسه قال والآلة تارة 
غير المثال المتخيل  تكون حقيقة وتارة تكون خيالية والنفس

فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه بل 
هو مثال له على التحقيق قال ومثل ذلك من يرى االله تعالى 

نام فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة ولكن تنتهى فى الم
بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره  تعريفاته إلى العبد
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ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى التعريف فيقول 
الرائى رأيت االله فى المنام لا يعنى أنى رأيت ذات االله كما تقول 

   انتهى.فى حق غيره
 بصفته عربى فقال رؤية النبى بكر بن ال وفصل القاضى أبو

المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك 
 وهذا الذى قاله فى غاية الحسن ولا يمتنع رؤية ذاته ،للمثال

 وسائر الأنبياء أحياء الشريفة بجسده وروحه وذلك لأنه 
ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم بالخروج من 

 وقد ألف ى،ف فى الملكوت العلوى والسفلقبورهم والتصر 
 الأنبياء : وقال فى دلائل النبوة،البيهقى جزءا فى حياة الأنبياء
 الأنبياء : وقال فى كتاب الاعتقاد،أحياء عند رđم كالشهداء

بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند رđم  
  .كالشهداء

ر البغدادى القاهر بن طاه منصور عبد وقال الأستاذ أبو
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 حى بعد وفاته المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا 
وأنه يبشر بطاعات أمته ويحزن بمعاصى العصاة منهم وأنه تبلغه 

 وقال أن الأنبياء لا يبلون ولا ،صلاة من يصلى عليه من أمته
وقد مات موسى فى زمانه فأخبر ، تأكل الأرض منهم شيئا

 وذكر فى حديث المعراج أنه ،ليا أنه رآه فى قبره مصنبينا 
 وإذا صح لنا هذا ،رآه فى السماء الرابعة ورأى آدم وإبراهيم

 . قد صار حيا بعد وفاته وهو على نبوتهالأصل قلنا نبينا 
  انتهى

: وقال القرطبى فى التذكرة فى حديث الصعقة نقلا عن شيخه
الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال 

على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموēم أحياء يرزقون ويدل 
فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء فى الدنيا وإذا كان هذا 

 وقد صح أن الأرض ،فى الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى
 اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه 
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 ، يصلى فى قبرهفى بيت المقدس وفى السماء ورأى موسى قائما
ير غ أنه يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى وأخبر 

ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو 
راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين 
أحياء وذلك كحال الملائكة فإĔم موجودين أحياء ولا يراهم 

   انتهى. تعالى بكرامتهأحد من نوعنا إلا من خصه االله
وأخرج أو يعلى فى مسنده والبيهقى فى كتاب حياة الأنبياء 

الأنبياء أحياء فى قبورهم ﴿ قال عن أنس أن النبى 
أن ﴿ قال  وأخرج البيهقى عن أنس عن النبى ﴾يصلون

الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون 
 وروى سفيان ﴾خ فى الصوربين يدى االله تعالى حتى ينف

الثورى فى الجامع قال قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيب 
،  ما مكث نبى فى قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع:قال

قال البيهقى فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء يكونون حيث 
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  .ينزلهم االله تعالى
الرزاق فى مصنفه عن الثورى عن أبى المقدام عن  وروى عبد

 ما مكث نبى فى الأرض أكثر من :د بن المسيب قالسعي
  .أربعين يوما، وأبوالمقدام هو ثابت بن هرمز شيخ صالح

وأخرج ابن حبان فى تاريخه والطبرانى فى الكبير وأبونعيم فى 
ما من نبى يموت ﴿ الحلية عن أنس قال قال رسول االله 

النهاية  وقال إمام الحرمين فى ﴾فيقيم فى قبره إلا أربعين صباحا
أنا أكرم على ﴿ قال ثم الرافعى فى الشرح روى أن النبى 
 زاد إمام الحرمين وروى ﴾ربى من أن يتركنى فى قبرى بعد ثلاث

  .أكثر من يومين
ن أالحسن بن الزاغونى الحنبلى فى بعض كتبه حديثا  وذكر أبو

  .االله لا يترك نبيا فى قبره أكثر من نصف يوم
وقد دل على :  الصاحب فى تذكرتهوقال الإمام بدر الدين بن

ولا ذلك تصريح الشارع وإيماؤه ومن القرآن قوله تعالى 
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تحسبن الذين قتلوا فى سبيل االله أمواتا بل أحياء عند رđم 
 فهذه الحالة وهى الحياة فى البرزخ بعد الموت حاصلة ٤يرزقون

لآحاد الأمة من الشهداء وحالهم أعلى وأفضل ممن تكن له 
بة لاسيما فى البرزخ ولا تكون رتبة أحد من الأمة هذه الرت

الرتبة بتزكيته   بل إنما حصل لهم هذهأعلى من رتبة النبى 
 والشهادة ،وتبعيته وأيضا فإنما استحقوا هذه الرتبة بالشهادة

السلام الصلاة و  على أتم الوجوه وقال عليه حاصلة للنبى 
حمر وهو مررت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأ﴿

  وهذا صريح فى إثبات الحياة لموسى فإنه﴾قائم يصلى فى قبره
 وصفه بالصلاة وأنه كان قائما ومثل هذا لا يوصف به 

الروح وإنما وصف به الجسد، وفى تخصيصه بالقبر دليل على 
هذا فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر 

مسجونة فى القبر مع ن أرواح الأنبياء أفإن أحدا لم يقل 
  .الأجساد وأرواح الشهداء أو المؤمنين فى الجنة
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 بين مكة سرنا مع رسول االله ﴿وفى حديث ابن عباس 
 ، فقالوا وادى الأزرق؟والمدينة فمررنا بواد فقال أى واد هذا

فقال كأنى أنظر إلى موسى واضعا أصبعيه فى أذنيه له جؤار 
ى ثم سرنا حتى أتينا على ثنية إلى االله بالتلبية مارا đذا الواد

قال كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف 
  .﴾مارا đذا الوادى ملبيا

سئل هنا كيف ذكر حجهم وتلبيتهم وهم أموات وهم فى 
  ؟الأخرى وليست دار عمل

وأجيب بأن الشهداء أحياء عند رđم يرزقون فلا يبعد أن 
اعوا وأĔم وإن كانوا فى الأخرى يحجوا ويصلوا ويتقربوا بما استط

فإĔم فى هذه الدنيا التى هى دار العمل حتى إذا فنيت مدēا 
  .واعتقبتها الأخرى التى هى دار الجزاء انقطع العمل

هذا لفظ القاضى عياض فإذا كان القاضى عياض يقول أĔم 
يحجون بأجسادهم ويفارقون قبورهم فكيف يستنكر مفارقة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اله

 34 

 إذا كان حاجا وإذا كان مصليا النبى  لقبره فإن النبى 
  انتهى. بجسده فى السماء فليس مدفونا فى القبر

 حى  النقول والأحاديث أن النبى هصل من مجموع هذافح
بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار 
الأرض وفى الملكوت وهو đيئته التى كان عليها قبل وفاته لم 

عن الأبصار كما غيبت الملائكة  وأنه مغيب ئيتبدل منه ش
مع كوĔم أحياء بأجسادهم فإذا أراد االله رفع الحجاب عمن 
أراد إكرامه برؤيته رآه على هيئته التى هو عليها لا مانع من 

  .ذلك ولا داعى إلى التخصيص برؤية المثال
فى أقطار  سئل بعضهم كيف يراه الراؤن المتعددون: الثالث

  :متباعدة فأنشد
  هائ كبد السماء وضو كالشمس فى

 ارباـارقا ومغـلاد مشـيغشى الب

وفى مناقب الشيخ تاج الدين بن عطاء عن بعض تلامذته قال 
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حججت فلما كنت فى الطواف رأيت الشيخ تاج الدين فى 
الطواف فنويت أن أسلم عليه إذا فرغ من طوافه فلما فرغ من 
الطواف جئت فلم أره ثم رأيته فى عرفة كذلك وفى سائر 
المشاهد كذلك فلما رجعت إلى القاهرة سألت عن الشيخ 

 فجئت إلى الشيخ ، قالوا لا؟ فقلت هل سافر،فقيل لى طيب
وسلمت عليه فقال لى من رأيت فقلت يا سيد رأيتك فقال يا 
فلان الرجل الكبير يملأ الكون لو دعى القطب من حجر 

 من لأجاب فإذا كان القطب يملأ الكون فسيد المرسلين 
  .ب أولىبا

وقد تقدم عن الشيخ أبى العباس الطنجى أنه قال وإذا 
  .بالسماء والأرض والعرش والكرسى مملوءة من رسول االله

، قال قائل يلزم على هذا أن تثبت الصحبة لمن رآه: الرابع
ن قلنا بأن المرئى المثال إما أوالجواب أن ذلك ليس بلازم 

لشريفة جسدا فواضح لأن الصحبة إنما تثبت برؤية ذاته ا
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 وإن قلنا المرئى الذات فشرط الصحبة أن يراه وهو فى ،وروحا
 الملك وهذه رؤية وهو فى عالم الملكوت وهذه الرؤية لا لمعا

 ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع ،تثبت صحبته
أمته عرضوا عليه فرآهم ورأوه ولم تثبت الصحبة للجميع لأĔا 

 .يد صحبتهرؤية فى عالم الملكوت فلا تف

  اتمةـخ
أحمد فى مسنده والخرائطى فى مكارم الأخلاق الإمام أخرج 

 خرجت من :من طريق أبى العالية عن رجل من الأنصار قال
 فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه فظننت أهلى أريد النبى 
 حتى  قال الأنصارى لقد قام رسول االله ،أن له حاجة

ا انصرف قلت يا رسول رثى له من طول القيام فلمأجعلت 
االله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول 

 قلت ؟ أتدرى من هوال ق، قلت نعم؟ قال ولقد رأيته،القيام
 قال ذاك جبريل مازال يوصينى بالجار حتى ظننت أنه ،لا
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  .سيورثه ثم قال أما إنك لو سلمت رد عليك السلام
بن سلمة قال بينا  ن تميمموسى المدينى فى المعرفة ع وأخرج أبو

 إذ انصرف من عنده رجل فنظرت إليه موليا أنا عند النبى 
 ؟معتما بعمامة قد أرسلها من وراءه قلت يا رسول االله من هذا

  .قال هذا جبريل
وأخرج أحمد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل عن حارثة بن 

 ومعه جبريل فسلمت النعمان قال مررت على رسول االله 
 قال هل رأيت  فلما رجعنا وانصرف النبى ،ه ومررتعلي

 قال فإنه جبريل وقد رد عليك ، قلت نعم؟الذى كان معى
  .السلام

وأخرج ابن سعد عن حارثة قال رأيت جبريل من الدهر 
  .مرتين

ل كنت مع أبى عند اوأخرج أحمد والبيهقى عن ابن عباس ق
بى  وعنده رجل يناجيه فكان كالمعرض عن أرسول االله 
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فخرجنا فقال لى أبى يا بنى ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عنى 
قلت يا أبت إنه كان عنده رجل يناجيه فرجع فقال يا رسول 

االله كذا كذا فقال أنه كان عندك رجل يناجيك  االله قلت لعبد
االله قلت نعم قال  فهل كان عندك أحد قال وهل رأيته يا عبد

  .ذاك جبريل هو الذى يشغلنى عنك
  . رأيت جبريل مرتين:خرج ابن سعد عن ابن عباس قالوأ

 رجلا  عاد رسول االله :وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال
من الأنصار فلما دنا من منزله سمعه يتكلم فى الداخل فلما 

 من كنت تكلم قال يا دخل لم ير أحدا فقال رسول االله 
رسول االله دخل على داخل ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم 

لسا ولا أحسن حديثا منه قال ذاك جبريل وإن منكم لرجالا مج
  .لو أن أحدهم يقسم على االله لأبره

بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف عن أبى  وأخرج أبو
 وأخرج بكر يسمع مناجاة جبريل للنبى  جعفر قال كان أبو
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محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة بن اليمان 
 فقال له بينما أنا أصلى إذ سمعت متكلما أنه أتى النبى 

 اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله :يقول
 إنك على كل لك الحمدوإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره 

غفر لى جميع ما مضى من ذنوبى واعصمنى ا قدير اللهم ئش
فيما بقى من عمرى وارزقنى عملا زاكيا ترضى به عنى فقال 

  .يعلمك تحميد ربك  ذاك ملك أتاكبى الن
وأخرج محمد بن نصر عن أبى هريرة قال بينما أنا أصلى إذ 
سمعت متكلما يقول اللهم لك الحمد كله قال فذكر الحديث 

  .نحوه
وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الذكر عن أنس بن مالك قال 

 لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن االله :قال أبى بن كعب
د لم يحمده đا أحد فلما صلى وجلس ليحمد االله ويثنى بمحام

عليه إذا هو بصوت عال من خلف يقول اللهم لك الحمد  
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كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله 
غفر لى ما ا قدير ئعلانيته وسره لك الحمد إنك على كل ش

 مضى من ذنوبى واعصمنى فيما بقى من عمرى وارزقنى أعمالا
 فقص  فأتى رسول االله ،زاكية ترضى đا عنى وتب على

  .عليه فقال ذاك جبريل
وأخرج الطبرانى والبيهقى عن محمد بن مسلمة قال مررت على 

 واضعا خده على خد رجل فلم أسلم ثم رجعت رسول االله 
فقال لى ما منعك أن تسلم قلت يا رسول االله رأيتك فعلت 

د من الناس فكرهت أن أقطع đذا الرجل شيئا ما فعلته بأح
  .عليك حديثك فمن كان يا رسول االله قال جبريل

وأخرج الحاكم عن عائشة قالت رأيت جبريل واقفا فى حجرتى 
 يناجيه فقلت يا رسول االله من هذا قال هذه ورسول االله 

  .بمن شبهته قلت بدحية قال لقد رأيت جبريل
 ثم  وأخرج البيهقى عن حذيفة قال صلى بنا رسول االله
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خرج فتبعته فإذا عارض قد عرض له فقال لى يا حذيفة هل 
رأيت العارض الذى عرض لى قلت نعم قال ذاك ملك من 
الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبلها استأذن ربه فسلم على 
وبشرنى بالحسن والحسين أĔما سيدا شباب أهل الجنة وأن 

  .فاطمة سيدة نساء أهل الجنة
ى تعليقا ومسلم والنسائى وأبونعيم وأخرج أحمد والبخار 

والبيهقى كلاهما فى دلائل النبوة عن أسيد بن حضير أنه بينما 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت 
الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت فسكت فسكنت فرفع 
رأسه إلى السماء فإذا هى بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح 

السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث رسول االله عرجت إلى 
 بذلك فقال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت 

  .إليها لا تتوارى منهم لأصبحت تنظر الناس
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الرحمن بن عوف قال  وأخرج الواقدى وابن عساكر عن عبد
 أحدهما وعن يساره رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبى 

ثم ثلثهما من خلفه ثم ربعهما رابع أحدهما يقاتلان أشد القتال 
  .أمامه

وأخرج إسحاق ابن راهويه فى مسنده وابن جرير فى تفسيره 
البيهقى كلاهما فى دلائل النبوة عن أبى أسيد و وأبونعيم 
 أنه قال بعد ما عمى لو كنت معكم ببدر الآن الساعدى 

ومعى بصرى لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة 
  .أتمارىلا أشك ولا 

وأخرج البيهقى عن أبى بردة بن نيار قال جئت يوم بدر بثلاثة 
 فقلت يا رسول االله أما رؤوس فوضعتهن بين يدى النبى 

رأسان فقتلتهما وأما الثالث فإنى رأيت رجلا أبيض طويلا 
من  ذاك فلان ضربه فأخذت رأسه فقال رسول االله 

  .الملائكة
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ن الملك يتصور فى صورة وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال كا
من تعرفون من الناس يثبتوĔم فيقول إنى دنوت منهم 

 فذلك ئفسمعتهم يقولون لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بش
نى معكم فثبتوا الذين أربك إلى الملائكة إذ يوحى قوله تعالى 

  .٥آمنوا
وأخرج أحمد وابن سعد وابن جرير وأبونعيم فى الدلائل عن ابن 

اليسر كعب بن عمرو  ل كان الذى أسر العباس أبوعباس قا
اليسر رجلا جموعا وكان العباس رجلا جسيما فقال  وكان أبو

 يا أبا اليسر كيف أسرت العباس قال يا رسول رسول االله 
االله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيئته  

  .يم لقد أعانك عليه ملك كر  فقال رسول االله ،كذا وكذا
وأخرج ابن سعد والبيهقى عن عمار بن أبى عمار أن حمزة بن 

قعد االمطلب قال يا رسول االله أرنى جبريل فى صورته قال  عبد
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فقال النبى الكعبة  فنزل جبريل على خشبة كانت فى تفقعد
ارفع طرفك فرأى قدميه مثل الزبرجد الأخضر .  

فى الأوسط عن وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور والطبرانى 
ابن عمر قال بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة 

االله اسقنى وخرج رجل من تلك  فى عنقه سلسلة فنادانى يا عبد
فإنه كافر ثم  االله لا تسقه الحفرة فى يده سوط فنادانى يا عبد

 فأخبرته ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفرته فأتيت النبى 
جهل   قال ذاك عدو االله أبو، نعم قلت؟فقال لى أو قد رأيته

  .وذاك عذابه إلى يوم القيامة
محل الاستدلال رؤيته الرجل الذى خرج عقبه وضربه بالسوط 

  .فإنه الملك الموكل بتعذيبه
وأخرج ابن أبى الدنيا والطبرانى وابن عساكر من طريق عروة بن 

 أنه كان يحب أن رويم عن العرباض بن سارية الصحابى 
فكان يدعو اللهم كبرت سنى ووهن عظمى فاقبضنى يقبض 
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إليك قال فبينما أنا يوما فى مسجد دمشق وأنا أصلى وأدعو 
أن أقبض إذا أنا بفتى شاب من أجمل الرجال وعليه رواج 
أخضر فقال ما هذا الذى تدعو به قلت وكيف أدعو قال قل 
اللهم حسن العمل وبلغ الأجل قلت من أنت يرحمك االله قال 

لتفت فلم اثم ، رتابيل الذى يسل الحزن من صدور المؤمنينأنا 
  .أر أحدا

وأخرج ابن عساكر فى تاريخه عن سعيد بن سنان قال أتيت 
بيت المقدس أريد الصلاة فدخلت المسجد فبينما أنا على 

فيفا له جناحان قد أقبل وهو يقول سبحان حذلك إذ سمعت 
لك القدوس الدائم القائم سبحان الحى القيوم سبحان الم

سبحان رب الملائكة والروح سبحان االله وبحمده سبحان 
فيف يتلوه ويقول مثل حالعلى الأعلى سبحانه وتعالى ثم أقبل 

ذلك ثم أقبل حفيف بعد حفيف يتجاوبون đا حتى امتلأ 
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 قال ، قلت نعم؟المسجد فإذا بعضهم قريب منى فقال آدمى
 .روع عليك هذه الملائكة لا

  تذييل
داود من طريق أبى عمير   أن يدخل هنا ما أخرجه أبوومما يمكن

االله بن زيد قال يا  بن أنس عن عمومة له من الأنصار أن عبد
رسول االله إنى لبين نائم ويقظان إذ أتانى آت فأرانى الأذان وكان 

  .عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما
االله بن  عبدوفى كتاب الصلاة لأبى نعيم الفضل بن دكين أن 
  .زيد قال لولا اēامى لنفسى لقلت أنى لم أكن نائما

وفى سنن أبى داود من طريق ابن أبى ليلى جاء رجل من 
الأنصار فقال يا رسول االله رأيت رجلا كأن عليه ثوبين 
أخضرين فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد 

أنى كنت يقظانا غير قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس لقلت 
  . لقد أراك االله خيرانائم فقال رسول االله 
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ولى الدين العراقى فى شرح سنن أبى داود قوله أنى  فقال الشيخ
لبين نائم ويقظان مشكل لأن الحال لا يخلو عن نوم أو يقظة 
فكان مراده أن نومه كان خفيفا قريبا من اليقظة فصار كأنه 

قلت أظهر من هذا أن يحمل ، ظةدرجة متوسطة بين النوم واليق
على الحالة التى تعترى أرباب الأحوال ويشاهدون فيها ما 
يشاهدون ويسمعون ما يسمعون والصحابة رضى االله عنهم هم 

 عدة أحاديث أن أبا بكر توقد ورد، س أرباب الأحوالو رؤ 
  .االله بن زيد وعمر وبلالا رأوا مثل ما رأى عبد

ة والغزالى فى البسيط أن بضعة عشر وذكر إمام الحرمين فى النهاي
 وفى الحديث الذى نادى ،من الصحابة كلهم قد رأى مثل ذلك

بالأذان فسمعه عمر وبلال وجبريل أخرجه الحارث بن أبى 
أسامة فى مسنده، ويشبه هذا ما أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 

 على أبى بكر عن محمد بن المنكدر قال دخل رسول االله 
رج من عنده فدخل على عائشة ليخبرها بوجع فرآه ثقيلا فخ
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 بكر يستأذن فدخل فجعل النبى  أبى بكر إذ دخل أبو
يتعجب لما عجل االله له من العافية فقال ما هو إلا أن خرجت 
من عندى فغفوت فأتانى جبريل عليه السلام فسطعنى سطعة 

   .فقمت وقد برأت فلعل هذه حال لا غفوة نوم
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